
1 

مقدمات الیوم الآخر   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  مقدمات الیوم الآخر - ٥٢الدرس :  -العقیدة الإسلامیة 

٠١-١١-١٩٨٧  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا    

ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً، 

واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  ماذا تعني كلمة الساعة في القرآن الكریم ؟

أیھا الأخوة، مع الدرس الثاني والخمسین من دروس العقیدة، وقد أنھینا في الدرس الماضي موضوع   

دة في القرآن الكریم، والآن إلى موضوع جدید، وجوب الإیمان بالیوم الآخر، وأسماء الیوم الآخر الوار

  ھو مقدمات الیوم الآخر.

فالحدیث عن الیوم الآخر یستدعي الكلام عن أمور تجري قبل ھذا الیوم كمقدمات لھ، ونقتصر على    

عرض أھم ھذه الأمور مما ثبت بالیقین، ونعني بالیقین، الیقینَ الإخباري، وأعلى نصٍ یقیني إخباري ھو 

الكریم، فكل فكرة مدعمة بآیة قرآنیة تعد دلیلاً قطعي الثبوت، وقطعي الدلالة على ما یذھب إلیھ  القرآن

  مؤلف الكتاب.

فالساعة: آثارھا في الكون، ووقتھا، وأماراتھا، فالحیاة الثانیة بوضعھا الكامل، وأنظمتھا التامة لا تكون   

نتھي حتى تبدأ الحیاة الثانیة، وقد جاء التعبیر القرآني إلا بعد انتھاء سلسلة ھذه الحیاة الأولى، فلا بد أن ت

عن وقت انتھاء ھذه الحیاة الأولى بلفظ الساعة، فكلمة الساعة إذا وردت في القرآن الكریم فتعني ساعةَ 

  انتھاء الحیاة الأولى، ومتى انتھت الحیاة الأولى بدأت الحیاة الآخرة، یقول الله عزّ وجل:

  تِیةٌَ أكََادُ أخُْفِیھَا لِتجُْزَى كُلُّ نفَْسٍ بمَِا تسَْعىَ ﴾﴿إنَِّ السَّاعَةَ آَ 

  )١٥(سورة طھ الآیة:

  كلمة:  

  ﴿أكََادُ أخُْفِیھَا﴾

  )١٥( سورة طھ الآیة:
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لا بد من ھذا المعنى كي یستقیم الابتلاء، أن رجلاً لھ محل تجاري، وفي ھذا المحل موظف، لو أن   

آخر الخارجین، وقبع وراء مكتبھ، ووراء مكان وضع النقود، ثم صاحب المحل كان أول الداخلین، و

سئل ھذا السؤال: ھل ھذا الموظف الذي عندك أمین أم خائن؟ لا یعرف، أما إذا تغافل عنھ، وخرج من 

المحل، وبقیت عینھ على ما یجري في المحل أدرك نتیجة امتحانھ لموظفھ، فلا بد مِن أجل الامتحان من 

  قول: الغفلة، أقول: التغافل، لذلك ربنا سبحانھ وتعالى یقول:بعض التغافل،لا أ

رُھُمْ لِیَوْمٍ تشَْخَصُ فیِھِ الأْبَْصَارُ  ا یعَْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا یؤَُخِّ َ غَافلاًِ عَمَّ   ﴾ ﴿وَلاَ تحَْسَبنََّ �َّ

  )٤٢(سورة إبراھیم الآیة:

لكافر بالأموال، والبنین، والقوة، والصحة، والجمال، لا تحسبنھ غافلاً، لأنھ قد یبدو غافلاً، فیمد ا  

والذكاء، والعشیرة، والأھل، والزوجة، والمكانة، وھذا الإمداد یوھم الغافلین، والسذج، أن الله غافل، ھذا 

  لیس غفلة إنما ھو تغافل، والتغافل لا بد منھ لیتحقق الابتلاء، ربنا عزّ وجل قال:

  كَادُ أخُْفِیھَا لِتجُْزَى كُلُّ نفَْسٍ بمَِا تسَْعىَ﴾﴿إنَِّ السَّاعَةَ آتَِیةٌَ أَ 

  )١٥(سورة طھ الآیة:

  أدَقّ ما في الآیة:  

  ﴿أكََادُ أخُْفِیھَا لِتجُْزَى كُلُّ نفَْسٍ بمَِا تسَْعَى﴾

  )١٥( سورة طھ الآیة:

  لأن الابتلاء لا یكون إلا بالتغافل، كما ورد في القرآن الكریم.  

  أسئلة مطروحة لا بد من الإجابة علیھا:

  

  إذا انتھى نظام الحیاة في الدنیا ھل یبقى الكون بما فیھ على وضعھ ؟ -١

  وھناك مجموعة أسئلة:   

السؤال الأول: إذا انتھى نظام ھذه الحیاة الأولى، فھل ستبقى الأرض، والشمس، والكواكب والنجوم   

  وجل یقول:على أوضاعھا؟ یأتینا الجواب من الله عز 

لَ خَلْقٍ نعُِیدُهُ وَعْداً عَلَیْناَ إِنَّا كُ  جِلِّ لِلْكُتبُِ كَمَا بدََأنْاَ أوََّ   نَّا فاَعِلِینَ﴾﴿یَوْمَ نطَْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّ

  )١٠٤(سورة الأنبیاء الآیة:

رَتْ * وَإذَِا الْقبُوُرُ بعُْثرَِتْ * عَلِمَتْ نَفْسٌ ﴿إذَِا السَّمَاءُ انْفطََرَتْ * وَإذَِا الْكَوَاكِبُ انْتثَرََتْ * وَإذَِا الْ  بحَِارُ فجُِّ

رَتْ﴾   مَا قدََّمَتْ وَأخََّ

  )٥-١(سورة الانفطار الآیة:
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ھذا السؤال مھم، ھذا النظام، ھذه الأرض، ھذه الیابسة، ھذه البحار، ھذه الجبال، ھذه المجرات، ھذه   

ط أو مِن لوازم انتھاء الحیاة انتھاء النظام الذي ھي علیھ الكواكب، كلھا سوف تنتھي وظیفتھا، فمِن شرو

  الحیاة في الدنیا.

  متى الساعة: -٢

  

  أن وقت الساعة من أمور الغیب لا یعلمھا إلا الله: -١

ً لنا أن     السؤال الثاني: متى ینتھي نظام الحیاة الأولى؟ أي متى الساعة؟ یأتینا الجواب الرباني مُبیَنِّا

وقتھا من أمور الغیب، وقد أخفاھا الله عن عباده لحكمة یعلمھا، وكنت قد حدثتكم مِن قبل، أن الإمام مالكًا 

كما  -لي من عمري؟ فأشار ملك الموت  رأى في المنام ملك الموت، فقال لھ: یا ملكَ الموت، كم بقي

ھكذا، ومد أصابع یده، فازداد الإمام مالك قلقاً، یا ترُى خمس سنوات؟ أم خمسة أشھر؟  -جاء في الرؤیا 

أم خمسة أسابیع؟ أم خمسة أیام؟ أم خمس ساعات؟ أم خمس دقائق؟ أم خمس ثوانٍ؟ فملك الموت أشار 

رین للأحلام، فذھب إلیھ إمام دار الھجرة الإمام مالك فقص علیھ بیده، وكان الإمام ابن سیرین مِن المفس

المنام، فقال ابن سیرین: یا إمام، إن ملك الموت، یقول لك: إن سؤالك من خمسة أشیاء لا یعلمھا إلا الله، 

  قال تعالى:

ي لاَ یجَُلِّیھَا لِوَقْتِھَا إلاَِّ ھُوَ ثقَلُتَْ فيِ ﴿یسَْألَوُنكََ عَنِ السَّاعَةِ أیََّانَ مُرْسَاھَا قلُْ إِنَّمَا عِلْمُھَا عِنْدَ رَبِّ 

ِ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ لاَ تأَتِْیكُمْ إِلاَّ بغَْتةًَ یسَْألَوُنكََ كَأنََّكَ حَفِيٌّ عَنْھَا قلُْ إنَِّمَا عِلْمُھَا عِنْ  دَ �َّ

  لاَ یعَْلمَُونَ ﴾

  )١٨٧یة:(سورة الأعراف الآ

لذلك، في بعض المحاضرات التي ألقیت في بعض الأقطار العربیة عن الإعجاز الریاضي للقرآن   

الكریم، رجم المحاضر بالغیب، فخرج بذلك عن نص القرآن، فمِن إجراء حسابات معقدة تبین لھ متى 

الحضور، لأنھ لا  یوم القیامة بالتدقیق؟ فحینما نشر ھذه المعلومة انسحب من القاعة معظم المشاھدین

  یعلم الإنسان متى یوم القیامة بالتحدید والتفصیل، بل ھذا مناقض لما ورد في الكتاب الكریم؟ قال تعالى:

  ﴿یسَْألَوُنكََ عَنِ السَّاعَةِ أیََّانَ مُرْسَاھَا﴾

  )١٨٧(سورة الأعراف الآیة:

  معنى:   

  ﴿أیََّانَ مُرْسَاھَا﴾

  )١٨٧(سورة الأعراف الآیة:
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أي متى وقت وصولھا، وكأن الحیاة شبھت بالسفینة، وانتھاء الرحلة ھو عند الشاطئ، وعند الشاطئ   

  ترسو السفینة، وتستقر، ھذه صورة بلاغیة، قال الله:

   تأَتْیِكُمْ إِلاَّ بغَْتةًَ ﴾﴿قلُْ إنَِّمَا عِلْمُھَا عِنْدَ رَبيِّ لاَ یجَُلِّیھَا لِوَقْتِھَا إلاَِّ ھُوَ ثقَلَُتْ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ لاَ 

  )١٨٧(سورة الأعراف الآیة:

ویبدو أنھ من رحمة الله عزّ وجل علینا أن أخفى عنا ساعة النھایة، لو أن الإنسان یعلم متى یموت لشلت   

  حركتھ، ولأصبحت أیامھ المتبقیة أیاماً مِن نوع خاص لا تحُتمل، لذلك الإنسان یعیش في الأمل.

  ت لوقوع قربھا بینھا القرآن الكریم والسنة المطھرة:ھناك دلالا -٢

الشيء الثاني، حین الحدیث عن الساعة، قلنا: ھناك مجموعة نقاط: الساعة، آثارھا في الكون، وقتھا،    

  أماراتھا، فقرُبُ الساعة بینھ الله سبحانھ وتعالى، وسیدنا عليّ یقول:

  (كلّ متوقع آتٍ، وكلُ آتٍ قریب)

  ( قول مأثور )

الآن بدأنا بالشتاء، والبیوت تستعد لاستقبال ھذا الفصل، وتضع الفرش المتعلقة بھذا الفصل، تضع   

وسائل التدفئة، وما ھي إلا زمن یسیر حتى یأتي فصل الصیف، فكم استقبل كل واحد منا من فصول 

  الشتاء، وفصول الصیف، وفصول الربیع، وفصول الخریف؟ وھكذا، قال تعالى:

  السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ * وَإنِْ یرََوْا آیَةًَ یعُْرِضُوا وَیقَوُلوُا سِحْرٌ مُسْتمَِرٌّ ﴾ ﴿اقْترََبتَِ 

  )٢-١( سورة القمر الآیة:

  ﴿اقْترََبتَِ السَّاعَةُ﴾

  )٢-١( سورة القمر الآیة:

دَھي، واللهُ ما دامت متحركًا، والنھایة ثابتة، فكل زمن یمضي اقتراب مِن ھذه النھایة، وھذا شيء بَ   

  سبحانھ وتعالى یقول:

ِ وَمَا یدُْرِیكَ لعََلَّ السَّاعَةَ تكَُونُ قرَِیب   اً ﴾﴿یسَْألَكَُ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قلُْ إنَِّمَا عِلْمُھَا عِنْدَ �َّ

  )٦٣(سورة الأحزاب الآیة:

  وقلت لكم من قبل:  

  " إنھ من عدّ غداً من أجلھ فقد أساء صحبة الموت"

  رد في الأثر)( و

  وقد جاء في كلام النبي صلى الله علیھ وسلم ما یشبھ ھذه المعاني، فقال علیھ الصلاة والسلام:  
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ابة والوسطى الفرق بینھما " بعُِثتُْ أنَاَ وَالسَّاعَةُ كَھَاتیَْنِ مشیراً صلى الله علیھ وسلم بأصبعیھ السبَّ 

  "قلیل

  ( أخرجھما البخاري ومسلم في صحیحھما )

قَالَ شُعْبَةُ راوي الحدیث: سََمِعْتُ قَتاَدَةَ یقَوُلُ فِي قصََصِھِ: كَفَضْلِ إِحْدَاھُمَا عَلىَ الأخُْرَى، أي كزیادة   

إصبع الوسطى على السبابة، وفي ھذا إشارة إلى نسبة ما بقي من عمر الدنیا بالنظر إلى ما انصرف 

  منھا، وذلك على وجھ التقریب.

  مواعظ وعبر:

لمة على ھامش الموضوع، ما من شيء أثقل، وأثمن في حیاتك من الوقت، فبالوقت ترقى إلى وھنا ك   

الله، إذا أردت التعامل مع ما في الحیاة الدنیا، یجب أن تمیز بین ما یتصل منھا بالآخرة، وبین ما لا 

شفیر القبر  یتصل، قال بعض العلماء: كل ما لا یدخل معك إلى القبر فھو من الدنیا، كل شيء یقف على

من الدنیا، كالأولاد فھو مِن الدنیا، كلھم یقفون على شفیر القبر، إلا إذا ابتغیت في تربیتھم وجھ الله 

  سبحانھ وتعالى،

" لذلك یقف رجلان جثیاً بین یدي الله یوم القیامة، فیقول الله عزّ وجل لأحدھما: عبدي أعطیتك مالاً، 

ربّ، لم أنفق منھ شیئاً على أحدٍ مخافة الفقر على أولادي من فماذا صنعت فیھ؟ فقال ھذا العبد: یا 

بعدي، قال: ألم تعلم بأني أنا الرزاق ذو القوة المتین؟ إن الذي خشیتھ على أولادك مِن بعدك قد أنزلتھُ 

بھم، وأما الثاني فقال: أعطیتك مالاً فماذا صنعت فیھ؟ فقال: یا ربّ، لقد أنفقتھُ على كل محتاجٍ، 

لثقتي بأنك خیرُ حافظاً، وأنت أرحم الراحمین، فیقول الله عزّ وجل: عبدي، أنا الحافظ  ومسكین،

  لأولادك من بعدك "

  ( ورد في الأثر)

فلذلك، موضوع الساعة موضوع انتھاءِ الحیاة، لیسألْ أحدنا مثل ھذا السؤال: ھل بقي بقدر ما مضى   

  من عُمُري ؟ من بلغ الأربعین فقد دخل أسواق الآخرة.

  الموت كالطابور لا یعرف الإنسان أین موقعھ فیھ ؟

لي صدیق مؤمن، خرج من بلده إلى بلد عربي، لیعمل في التدریس الجامعي، مضى على خروجھ    

عشرون یوماً، وقد وافتھ المنیة ھناك، وسنھ لا یزید عن أربعین عاماً، سبحان الله الموت منوع، یأتي 

سنة بھذا المرض، ثم وافتھ المنیة، وقد یأتي  ١٣یل، یقول لك:بعد مرض عضال، أو یأتي بعد مرض طو

من دون مرض، وھناك حوادث كثیرة، آوى إلى فراشھ في منتصف اللیل، لمست زوجتھ یده، فرأتھا 
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باردة، فاستیقظت فإذا ھو میت، وھو إلى جانبھا، فمِن حكمة الله عزّ وجل أنَّ الموت إما أن یأتي بعد 

  یر، وإما أن یأتي بلا مقدمات، والآیة الدقیقة:مرض طویل، أو مرضٍ خط

ونَ مِنْھُ فإَِنَّھُ مُلاَقِیكُمْ ثمَُّ ترَُدُّونَ إلَِى عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّھَادَةِ   فیَنَُبِّئكُُمْ بِمَا كُنْتمُْ ﴿قلُْ إنَِّ الْمَوْتَ الَّذِي تفَِرُّ

  تعَْمَلوُنَ﴾

  )٨(سورة الجمعة الآیة:

، فقال: أصیب والدي بمرض خطیر، فأخذ احتیاطات مذھلة، نفذ تعلیمات الأطباء حدثني أخ عن والده  

بدقة متناھیة، حرص على أن ینجو من ھذا المرض بكل وسیلة، وافتھ المنیة في حادث سیارة، وھو 

یظن الموت في ھذا المرض، والقصة التي ذكرتھا لكم كثیراً، وأعیدھا على سبیل الفائدة، وھي قصة 

نا سلیمان كان عنده رجل أمامھ، وھو من المقربین لھ، دخل ملكَ الموت علیھ، فجعل ملك رمزیة، سید

الموت یحُد النظر إلى ھذا الرجل، فلما علِم ھذا الرجل أن ھذا ملك الموت، فزِعَ قلبھ، وارتعدت 

، كما فرائصھ، وألحّ على سیدنا سلیمان أن یأخذه إلى أقصى الدنیا، وسیدنا سلیمان أوتي بساط الریح

تروي الكتب، فأركَبَھ بساطَ الریح، ونقلھ إلى أقاصي الھند، وبعد أیام وافتھ المنیة ھناك، سیدنا سلیمان 

التقى مع ملكَ الموت ثانیةً، قال لھ: عجبت لك، لماذا كنتَ تحُدّ النظر إلیھ؟ قال: واللهِ أنا الذي أعجب، أنا 

  ازداد عجبي، لماذا ھذا ھنا؟ قال تعالى:معي أوامر بقبض روحھ في الھند، فلما رأیتھ عندك 

ونَ مِنْھُ فإَِنَّھُ مُلاَقِیكُمْ﴾   ﴿قلُْ إنَِّ الْمَوْتَ الَّذِي تفَِرُّ

  )٨(سورة الجمعة الآیة:

  الحكمة الإلھیة من إخبار النبي علیھ الصلاة والسلام عن موضوع أشراط الساعة:

دنو میعادھا فھي كثیرة، ھناك علامات كبرى، أما أمارات الساعة، أيْ علاماتھا، علامات قربھا، و  

وعلامات صغرى، وھناك علامات موضوعة، وضعھا بعض الوضّاعین، موضوع الساعة، وأشراطھا 

فیھا إضافات لیست منھا، على كلٍ، كلمة لطیفة في ھذا الموضوع، الأحادیث الصحیحة في أشراط 

ت صحیحة، أسماء مدن، وتفصیلات، الساعة لیست صریحة، والأحادیث الصریحة في أشراطھا لیس

وحوادث، وما دام ھناك تصریحات دقیقة جداً فأغلب الظن أن ھذا الحدیث غیر صحیح، وأما الحدیث 

الصحیح ففیھ إشاراتٌ كبرى كذلك، لن نخوض في موضوع أشراط الساعة كما ورد في الكتب التي 

رات والعلامات الكبرى، وعلى كل تعتمد على الحدیث الضعیف، أو الحدیث الموضوع، فنبقى بالإشا

  فھناك موعظة، قال ربنا عزّ وجل:
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دَیْھِ وَمِنْ خَلْفِھِ ﴿عَالِمُ الْغَیْبِ فلاََ یظُْھِرُ عَلَى غَیْبھِِ أحََداً * إِلاَّ مَنِ ارْتضََى مِنْ رَسُولٍ فإَِنَّھُ یسَْلكُُ مِنْ بیَْنِ یَ 

  رَصَداً ﴾

  )٢٧- ٢٦(سورة الجِن الآیة:

معنى ذلك، أن النبي علیھ الصلاة والسلام حینما أخبرنا عن أشراط الساعة، كان في ھذا الإخبار دلیلاً   

قطعیاً على نبوتھ، لأن ھذا في علم الله، وقد أطلع الله عزّ وجل نبیھ الكریم على بعض ما سیكون، تمكیناً 

ى الجاحدین المعاندین، وبخاصة إذا للإیمان في قلوب المؤمنین، وتنبیھاً للضالین حتى یؤمنوا، وحجة عل

مرت على الناس عصور بعَدُوا فیھا عن عصر الرسالة المحمدیة، وثمة حكمة بالغة حین أطْلع اللهُ عزّ 

  وجل نبیَّھ الكریم على بعض أشراط الساعة، وبعض علاماتھا.

  من علامات الساعة أو أشراطھا:

  

  نزول عیسى ابن مریم علیھ الصلاة والسلام: -١

فمن علامات الساعة، أو من أشراطھا نزول سیدنا عیسى ابن مریم علیھ السلام، لھ عودة في آخر    

الزمان، وقد ثبت نزول سیدنا عیسى بدلائل من القرآن الكریم، ودلائل من الحدیث الشریف الصحیح 

الساعة قولھ المتواتر، فمن الآیات القرآنیة الدالة على نزول سیدنا عیسى في آخر الزمان، وقبل قیام 

  تعالى:

  ﴿وَإنِْ مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ إلاَِّ لَیؤُْمِننََّ بھِِ قبَْلَ مَوْتھِِ وَیَوْمَ الْقِیَامَةِ یكَُونُ عَلَیْھِمْ شَھِیداً ﴾

  )١٥٩(سورة النساء الآیة:

  فھو لم یمت بعد، بل رفعھ الله إلیھ.  

ِ وَمَا قتَلَوُهُ وَمَا صَلبَوُهُ وَلكَِنْ شُبِّھَ لھَُمْ وَإنَِّ الَّذِینَ ﴿وَقَوْلِھِمْ إِنَّا قتَلَْنَا الْمَسِیحَ عِیسَى ا بْنَ مَرْیمََ رَسُولَ �َّ

ُ إلِیَْھِ وَكَ اخْتلََفوُا فیِھِ لفَِي شَكٍّ مِنْھُ مَا لَھُمْ بھِِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتبِّاَعَ الظَّنِّ وَمَا قَتلَوُهُ یقَِیناً * بلَْ رَ  ُ فعََھُ �َّ انَ �َّ

  عَزِیزاً حَكِیماً ﴾

  )١٥٨-١٥٧(سورة النساء الآیة:

رُكَ مِنَ الَّذِینَ كَفرَُوا وَجَاعِلُ الَّذِ  ُ یاَ عِیسَى إنِيِّ مُتوََفِّیكَ وَرَافعِكَُ إلِيََّ وَمُطَھِّ ینَ اتَّبعَوُكَ فوَْقَ ﴿إذِْ قاَلَ �َّ

  ثمَُّ إلِيََّ مَرْجِعكُُمْ فأَحَْكُمُ بیَْنكَُمْ فیِمَا كُنْتمُْ فیِھِ تخَْتلَِفوُنَ﴾الَّذِینَ كَفَرُوا إلِىَ یَوْمِ الْقِیاَمَةِ 

  )٥٥(سورة آل عمران الآیة:

  



8 

مقدمات الیوم الآخر   

ُ یتَوََفَّى الأْنَْفسَُ حِینَ مَوْتِھَا وَالَّتيِ لمَْ تمَُتْ فيِ مَنَامِھَا فیَمُْسِكُ الَّتيِ قضََى عَلیَْھَا الْمَ  وْتَ وَیرُْسِلُ ﴿�َّ

ى إنَِّ فيِ ذَلِكَ لآَیَاَتٍ لِقوَْمٍ یَتفَكََّرُونَ﴾الأُْ    خْرَى إلَِى أجََلٍ مُسَم�

  )٤٢(سورة الزمر الآیة:

فھذه وفاة نوم، لا وفاة موت، لأنّ الوفاة نوعان: وفاة نوم، ووفاة موت، أما وفاة الموت فلھا آیة تشیر    

  إلیھا، قال الله:

لَ بكُِمْ ثمَُّ إلِىَ رَبكُِّمْ ترُْجَعوُنَ﴾﴿قلُْ یَتوََفَّاكُمْ مَلكَُ الْمَوْ    تِ الَّذِي وُكِّ

  )١١(سورة السجدة الآیة:

  أمّا:  

  ﴿إِنِّي مُتوََفِّیكَ﴾

  )٥٥(سورة آل عمران الآیة:

  فھذه وفاة نوم، قال الله:  

ُ إلِیَْھِ﴾   ﴿بَلْ رَفعَھَُ �َّ

  )١٥٨-١٥٧(سورة النساء الآیة:

  ﴿وَإنِْ مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ إلاَِّ لَیؤُْمِننََّ بھِِ قبَْلَ مَوْتھِِ وَیَوْمَ الْقِیَامَةِ یكَُونُ عَلَیْھِمْ شَھِیداً ﴾

  )١٥٩(سورة النساء الآیة:

أيْ سیعود إلى الأرض، وسیؤمن بھ أھل الكتاب، على أنھ نبيٌ من الأنبیاء، من أوُلي العزم الذین ورد    

ِ صَلَّى ذكرھم في ال ُ عَنْھ قَالَ: قَالَ رَسُولُ �َّ قرآن الكریم، ففي صحیح البخاري عن أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِي �َّ

  �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:

لِیبَ وَیقَْ  تلَُ الْخِنْزِیرَ وَیضََعَ " وَالَّذِي نَفْسِي بیِـدَِهِ لیَوُشِكَنَّ أنَْ ینَْزِلَ فیِكُمُ ابْنُ مَرْیمََ حَكَمًا عَدْلا فَیكَْسِرَ الصَّ

نْیَا وَ  مَا فیِھَا " ثمَُّ یَقوُلُ الْجِزْیَةَ وَیَفِیضَ الْمَالُ حَتَّى لا یقَْبلََھُ أحََدٌ حَتَّى تكَُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَیْرًا مِنَ الدُّ

لا لَیؤُْمِننََّ بھِِ قبَْلَ مَوْتھِِ وَیوَْمَ الْقِیَامَةِ یكَُونُ أبَوُ ھُرَیْرَةَ: وَاقْرَؤوا إنِْ شِئتْمُْ: " وَإنِْ مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ إِ 

  عَلَیْھِمْ شَھِیدًا"

  ( أخرجھما البخاري ومسلم في صحیحھما واللفظ للبخاري )

  الآیة الثانیة التي تشیر إلى عودتھ علیھ السلام، قولھ تعالى في سورة الزخرف:   

   تمَْترَُنَّ بِھَا وَاتَّبعِوُنِ ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتقَِیمٌ﴾﴿وَإِنَّھُ لعَِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فلاََ 

  )٦١(سورة الزخرف الآیة:
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ُ إلِیَْھِ﴾   ﴿بَلْ رَفعَھَُ �َّ

  )١٥٨-١٥٧(سورة النساء الآیة:

  الآیة الثالثة، في سورة آل عمران:  

الِحِینَ﴾   ﴿وَیكَُلِّمُ النَّاسَ فيِ الْمَھْدِ وَكَھْلاً وَمِنَ الصَّ

  )٤٦رة آل عمران الآیة:(سو

  ومعنى كھلاً، أيْ لم یبلغ بعد الكھولة.  

  كثرة الجھل وقلة العلم وتبدل القیم وإسناد الأمر إلى غیر أھلھ: -٢

  ومِن أشراط الساعة، كما ورد عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم:  

ناَ وَتكَْثرَُ النسَِّاءُ وَیَقِلَّ ا جَالُ حَتَّى یكَُونَ " مِنْ أشَْرَاطِ السَّاعَةِ أنَْ یقَِلَّ الْعِلْمُ وَیظَْھَرَ الْجَھْلُ وَیظَْھَرَ الزِّ لرِّ

  لِخَمْسِینَ امْرَأةًَ الْقَیمُِّ الْوَاحِدُ "

  (أخرجھ البخاري عن أنس رضي الله عنھ في الصحیح )

نسان یجد معظمَ مَن یراھم في الطریق نساءً أینما دخل؟ أینما تحرك؟ وھناك حدیث آخرعن أحیاناً الإ   

  أشراط الساعة، فعنَْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ:

ِ قاَلَ إذَِا أسُْندَِ الأمْرُ  رِ أھَْلِھِ  إلَِى غَیْ " إذَِا ضُیعَِّتِ الأمَانةَُ فاَنْتظَِرِ السَّاعَةَ قاَلَ كَیْفَ إضَِاعَتھَُا یاَ رَسُولَ �َّ

  فاَنْتظَِرِ السَّاعَةَ "

  ( أخرجھ البخاري عن أبي ھریرة في الصحیح)

  ومِن علامات قیام الساعة، أن یكون المعروف منكراً والمنكر معروفاً،  

" كیف بكم إذا أصبح المنكر معروفاً والمعروف منكرا؟ً قالوا: أوََ كائنٌ ھذا یا رسول الله؟ قال: كیف بكم 

  منكر ونھیتم عن المعروف؟ "إذا أمرتم بال

  ( ورد في الأثر)

ً من دلائل، ومن أمارات، ومن علامات أشراط الساعة، والأشراط بمعنى واحد، وھي مِن    وھذا أیضا

  الشيء الذي یأتي قبل شيء آخر.

  عود أرض العرب مروجاً وأنھاراً: -٣

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:     كما روى الإمام مسلم في صحیحھ، عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ: قَالَ رَسُولُ �َّ

  " لا تقَوُمُ السَّاعَةُ حَتَّى تعَوُدَ أرَْضُ الْعرََبِ مُرُوجًا وَأنَْھَارًا "

  ( أخرجھما البخاري ومسلم عن أبي ھریرة في الصحیح واللفظ لمسلم )
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ھذا الحدیث فیھ إعجاز علمي، لأنك إذا دخلت إلى بلاد الغرب، وسألت أكابر علماء الجیولوجیا عن   

ً وأنھاراً، الذي نعلمھ من التاریخ  تاریخ الجزیرة العربیة قبل آلاف السنین، لقالوا لك: كانت مروجا

وء تدمر في وسط البادیة القریب، أن بادیة الشام، كان المرء یقطعھا كلھّا تحت ظلال الأشجار، وما نش

إلا دلیلٌ على أن ھذه العاصمة لدولة عظیمة كانت وسط الجنان والبساتین، والكشوفات الأثریة في الربع 

الخالي من الجزیرة العربیة، تؤكد أن ھناك مدناً ذات مجد، وازدھار طوتھا ید الزمن إن صح التعبیر، 

خصوبة التي كانت منتشرة في الربع الخالي من وغطتھا الرمال، وما قامت ھذه المدن إلا بسبب ال

  الجزیرة العربیة.

كیف عرف ھذا النبي الكریم ھذا؟ والكشوف الآن لھا أسباب، المستحاثات، الحفریات، التنقیب عن   

الآثار، بعض الصور من سفن الفضاء، ھذا الذي یدل على أن ھذه الأراضي القاحلة الصحراویة كانت 

سمعت أن بعض العلماء الأجانب الملحدین، حینما تأكدوا أن ھذا القول قیل قبل ألف مروجاً وأنھاراً، وقد 

  وخمسمئة عام أعلن إسلامھ، یقول علیھ الصلاة والسلام:

  " لا تقَوُمُ السَّاعَةُ حَتَّى تعَوُدَ أرَْضُ الْعرََبِ مُرُوجًا وَأنَْھَارًا "

  للفظ لمسلم )( أخرجھما البخاري ومسلم عن أبي ھریرة في الصحیح وا

  إنّ بلاغة النبي علیھ الصلاة والسلام منقطعة النظیر، (حَتَّى تعَوُدَ)، أيْ كانت، كلام فیھ إیجاز.  

أنا لا أحب أن أكثر الحدیث عن أشراط الساعة، لكثرة الأحادیث الموضوعة في ھذا الموضوع، لكن   

ي ومسلم، وھذان الكتابان أصحُ ھذه الآیات قطعیة الثبوت، وھذه الأحادیث كلھا من صحیحي البخار

  كتابین بعد كتاب الله عزّ وجل.

  وفي درس قادم إن شاء الله نتحدث عن البرزخ.  

 


